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لا أعلـم مـا الـذي كـان يخشـاه زوجـي أو يفكـر فيـه وهـو يقـول لي: “سـيكون يـوم فراقنـا يـوم تصـبحين
كاتبة”. كنت أتحدث بحماس عن اكتمال مجموعتي القصصية الجديدة، وعن خطوات النشر التي

سأتبعها، ليفاجئني بقوله هذا.

خرجت بعدها من الغرفة بكل هدوء؛ لأعود وأنا أحمل معي مجلة ورقية تحمل مقالاً من مقالاتي،
فتحتها أمامه قائلة: “هل تعني بأن الموعد قد حان؟”. أعترف أني شعرت بالحزن لظني أني حشرته في

الزاوية، لكنه عاد ليقول: “أقصد يوم أعترف أنا بهذا”.

ربما تخبرنا الحكاية وتذكرّنا ببعض ما تواجهه المرأة العربية من مصاعب ومشكلات، وهي تحاول أن
تعيش شغفها وتمارس هواياتها أو موهبتها، وبسبب قوي من الأسباب الكثيرة التي تجعلها تتنازل

عن شغفها وموهبتها دون عودة.

كيــد تلــك المــواهب الصــغيرة الــتي تخــدم مهــام المــرأة، والــتي اعتــاد عليهــا مجتمعنــا، لا أعــني هنــا بالتأ
كيــد تلــك المــواهب الــتي مــن الممكــن أن كالحياكــة والطهــو والخياطــة وإعــادة التــدوير، وإنمــا أعــني بالتأ
تصنع شيئًا من المجد للمرأة يهدد مكانة من معها، أو ربما يجعلها لا تتسامح مع أخطائهم بحقها،

والتي تتسامح بشأنها عادة المرأة الضعيفة والهشة، والتي لا تعرف قيمة نفسها جيدًا.
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يبًا وحيدات  نحن تقر
كون مضطرة دومًا لأن أحتال علمت منذ تلك اللحظة أنني لن أجد الدعم أو التشجيع، وأنني سأ
على الوقت والطاقة اللذين أمتلكهما، فأنجز وحدي ما تتحمله المرأة عادة في مجتمعاتنا من أعمال
ــازل عــن وقــت راحــتي ــم أتن ــوظيفتي، ث ــدريس للأولاد، وأســتمر في الالتزام ب ــة وت ــة وطهــو وتربي منزلي

ومتعتي الخاصة لأحافظ على تلك الكاتبة الساكنة في روحي.

في كثير من الأحيان تجد المرأة، التي تتبع شغفها غير المألوف، عداءً من النساء أنفسهن، كونها شكلت
صورة تتميز بها عنهن، فتبدأ مشاعر الغيرة وما يتبعها من لوم وانتقادات تطالها، وتعليقات تَنسب
إليها التقصير فيما هن ماهرات به من أعمال منزلية ومهارات اجتماعية، وكلما ازداد حجم الجهل

والفوارق في الوعي، ازدادت الاتهامات ضراوة، مع تجاهل تام لما فيها من محاسن.

لم تكن تلك هي الصدمة الأولى
سبق تلك الحكاية أخرى تعلمت منها أيضًا أنني يجب أن أتقبل وحدتي ككاتبة، وأنه لن يكون هناك

أي دعم من المحيط حولي مهما بدا مثقفًا.

ا على كل حال، ولم أتوقف عن حمل مقالاتي للمكان لم يكن الأمر بائسًا جد
نفسه.

اشتريـت يومهـا  نسـخ مـن المجلـة الـتي نـشرت مقـالتي الأولى، كنـت في غايـة السـعادة وأنـا أرى حلمًـا
تحقق، بل أعتقد أنه لم يكن هناك من هو أسعد مني في العالم تلك اللحظة. حملت فرحتي مع المجلة
إلى تجمّع لم يكن فيه من لا يحمل مؤهّلاً جامعيا على أقل تقدير، وتلقيت صدمتي الأبدية في البرود

الذي قوبلت فيه مقالتي ومجلتي.

ا على كل حال، ولم أتوقف عن حمل مقالاتي للمكان نفسه، وإنما لم أعد أنتظر لم يكن الأمر بائسًا جد
يــد فقــط، دون أن أنتظــر مــن التشجيــع والفــ بمــا أنجزتــه، بــل بــت أحملهــا ليســتفيد منهــا مــن ير

يشاركني الفرحة.



ليس المجتمع وحسب
ير الذي منعت بسببه صدمة ثالثة تلقيتها لا تتعلق بالمجتمع ونظرته إلى المرأة، بل بواقعنا السياسي المر
ض مـن الممكـن أن يتـم تهميشهـا أو اعتقالهـا بسـهولة، لأن كـل

ِ
مـن دراسـة الصـحافة، كـوني ابنـة معـار

كلمة لها سيتم النظر فيها وفي تأويلاتها.

مُنعت مـن دراسـة الصـحافة مـن قبـل والـدي خوفًـا علـيّ كابنـة لـه أولاً، وكـأنثى لا يمكـن جـبر كسرهـا
بسهولة، حسب ظنه، في حال تعرضت للاعتقال أو الأذى لأي سبب.

وقد بدأت عناصر المخابرات بالبحث والتقصي عني في كل مكان أعمل فيه أو أزوره بعد نشر مجموعتي
ا ضمانًـا لتحجيمـي، ولأخـذ الحـذر والحيطـة القصصـية، وكـان وصـول الخـبر إلى مسـمعي متعمـدًا جـد

كمل. قبل أن أ

عالمي الآخر كبديل
هـذا مـا فعلتـه، وكنـت مـن المحظوظـات بوجـود الشبكـة العنكبوتيـة، وبـدء مرحلـة المنتـديات الأدبيـة في

ذلك الوقت، والتي استمرت لنحو  سنوات قبل أن تلغيها مواقع التواصل الاجتماعي.

ا، ووجـدتني بين مجموعـات تشبهـني في اهتمامهـا بـالأدب والنـشر، ا جـد ا، وسريـ كـان الأمـر ممتعًـا جـد
ومــن هنــاك كــانت البدايــة. بــدأت مرحلــة جديــدة، انتقلــت فيهــا مــن الأديبــة الهاويــة إلى مــن تمتلــك
أدوات الكتابة، تعلمت من تلك المجتمعات الكثير من التقنيات المتعلقة بالكتابة الأدبية، وتعرفّت إلى
مــن يمــارسون مــا ينظــر إليــه المجتمــع علــى أنــه تــرف لا يليــق بــالمرأة، لقــد وجــدت نفسي أخــيرًا بين مــن
يشبهــونني، ويــبيعون لأجــل الكتابــة الكثــير مــن متــع الحيــاة أو لنقــل لا يســتبدلون الكتابــة بــأي متعــة

أخرى.

لم أهتم بعدها للمجتمع من حولي، ولم أعد أتحدث عن كتاباتي وما أنشره تجنبًا للصدمات التي كنت
أتلقاهـا، كلمـا قـابلتني تلـك النظـرات الـتي تشعـرني أنـني مـن عـالم آخـر، والـتي تتهمـني بـالتقصير في حـق

عائلتي دون وجه حق، وخوفًا من أن تُعاد فكرة البحث والتحري عني من قبل عناصر المخابرات.

ا كــن وحــدي تمامًــا في الحقيقــة، ولم تكــن هــذه حكــايتي أنــا فقــط، بــل كــان لوالــدي عــالم مشــابه جــد لم أ
ــاقشون باهتمــام وانفعــال ــة، ويتن ــون الشعــر والقصــة والمقال ــه بين مــن يشبهــونه، فيكتب يعيــش في
وانـدفاع في الشـؤون الأدبيـة والسياسـية، لكنـه كـان عالمـًا واقعيـا في قهـوة تـدعى “مقهـى الروضـة” في
كيــد حكــرًا علــى مدينــة حمــص، والــتي يتجمــع فيهــا المثقفــون والتقــدميون بشكــل عــام، وكــانت بالتأ

الرجال.



بينما كان لي أنا عالمي الإلكتروني السري، وكنت راضية به، ومشبعة، وسعيدة أيضًا.

الفن في مواجهة العنف دومًا
إنها الحقيقة التي لا يمكن نكرانها أو تجاوزها، وقد تحدثت دراسات كثيرة قديمة وحديثة عن أهمية
يــــز ودور الموســــيقى مثلاً، والرســــم والكتابة والغناء والرقــــص، والفنــــون التقليديــــة كالحياكــــة والتطر
والنحت وغيرها في علاج الأمراض النفسية والجسدية، وفي قدرة الإنسان معها على مواجهة ضغوط
الحيـاة وتجاوزهـا، عنـدما يمتلـك موهبـة يمكنـه مـن خلالهـا التعـبير أو تصريـف طاقـاته السـلبية علـى

أقل تقدير.

وربمـا هـذا يفسر كميـة المشاحنـات والجرائـم والعنـف الـتي تملأ شـوا الأحيـاء الفقـيرة، الـتي لا يملـك
ساكنيهـا القـدرة والـوقت، وبيـوت المجتمعـات المتشـددة الـتي تعتـبر ممارسـة الفـن مثلاً أو الكتابـة أمـرًا

يستحق صاحبه أن يكون منبوذًا، أو تجعل منه مادة رائعة للسخرية والتندر بل الرفض.

الكتابة وحدها من أنقذني
لا أعلــم مــا الــذي كــان ســيقوله زوجــي لــو علــمَ أن الكتابــة وحــدها كــانت مــن وقــف معــي في غربــتي
ومحنــتي، بعــد أن فقــدت كــل شيء وبــت وأولادي وحــدنا في بلــد غريــب، وغادرنــا هــو وابــني الكــبير إلى

العالم الآخر.

يقول كاقكا: “وحش يقترب من الجنون هو الكاتب الذي لا يكتب”. ربما علينا أن نضيف الكثير إلى
مقولـة كافكـا، والـتي لا يجـب أن تقتصر علـى الكتابـة، بـل علـى كـل أنـواع الفنـون والهوايـات والمـواهب

كيد. بالتأ

أنقذتني الموهبة من الوحدة، من الملل، من الألم والحزن والغضب، وفتحت لي
ر بثمن. ا لا يقدأبوابًا كبيرة من العلاقات والأعمال، ومنحتني صوتًا قوي

لقد وجدت أنا ثمرة اهتمامي بما أملكه من موهبة، وثمن تضحياتي لأجلها، لقد وجدتها بجانبي بكل
كيد على المقابل المادي الذي يحفظ للمرء كرامته بسالة في أشد الأوقات حلكة، ولم يقتصر نفعها بالتأ

وصحته النفسية، ويحفظ له حريته أيضًا.

لقـد أنقـذتني الموهبـة مـن الوحـدة، مـن الملـل، مـن الألم والحـزن والغضـب، وفتحـت لي أبوابًـا كـبيرة مـن
ر بثمـن. وهـذا مـا يجـب علـى النسـاء التنبـه إليـه، فلا ا لا يقـد العلاقـات والأعمـال، ومنحتـني صوتًـا قويـ



يكترثــن لحجــم التضحيــات للحفــاظ علــى مــواهبهن وجعلهــا مصــدرًا للــرزق ومــشروع العمــر ولــو بعــد
حين، وألاّ يتخلين عنها أبدًا.

للموهبة مزايا أخرى:
الجاذبية أولاً:

ياء الفرنسي إيف سان لوران: “مستحضر المكياج الأجمل للمرأة هو الشغف”.  يقول مصمم الأز

علينا أن نصدق تلك العبارة ونأخذها على محمل الجد، كونها خرجت من رجل يعمل في عقر دار
يــــاء ومؤســــسات صــــناعة الجمــــال صــــناعة الجمــــال، وبالتــــالي ينــــاقض مــــا تهــــدف إليــــه دور الأز

ومستحضراته.

وهـي رسالـة عظيمـة للمـرأة تجعلهـا تشعـر بالثقـة، وتخفـف عنهـا وطـأة فقـدانها للجمـال أو الشبـاب،
كونهمـا ممـا لا يمكـن الاحتفـاظ بـه، علـى عكـس الشغـف الـذي تـزداد عطايـاه كلمـا منحنـاه الاهتمـام،

وكلما تقدمنا في السن بصحبته.

التطور على الصعيدَين الشخصي والمعرفي:

لا يوجد دافع للتعلم أقوى من الهواية، فهي تجعلنا نقبل على التعلم بحب ربما سيجعلنا نتعجب
من أنفسنا، لأننا نحتاج دومًا إلى تطوير إمكاناتنا، وملاحقة التطور المعرفي الهائل للعالم من حولنا.

يز الثقة بالنفس واحترام الذات:  تعز

التعلم وتطوير المهارات إنجاز بحد ذاته، وسيكون مضاعفًا مع ما تنتجه مواهبنا من إبداعات، حيث لا
يوجـد أقـوى مـن الإنجـاز والتعلـم لرفـع مسـتوى الثقـة بـالنفس واحـترام الـذات بالحقيقـة، وعلينـا أن

نقدّر هذا لمواهبنا.

كمــا تمنحنــا الهوايــة شعــورًا بالرضــا والســعادة والراحــة مــن الأعمــال الروتينيــة المجهــدة، وبالتــالي هــي
فرصــة للحصــول علــى أعصــاب مرتاحــة وصــحة نفســية وجسديــة، وكذلك تعــد من أهــم الوسائــل
يــادة المعــارف والتواصــل مــع مــن يشبهوننــا، وتكــوين المجتمعــات المتجانســة والداعمــة، وهــي ثــروة لز

كيد. حقيقية بالتأ

كدين. ثم لنتمسك لا بد من هواية إذًا، فلنبدأ بتنميتها إن كنا عرفناها. ولنبحث عنها إن كنا غير متأ
كنا بصديق هو الأعز والأقرب والسند الحقيقي في كل أزماتنا المحتملة. بها كتمس
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